


  

  ٥  بشراكم يا أهل القرآن

  بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
  .. والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ فإن القرآن الكريم هو كتاب االله الذي 
 نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا مو هيدييدميمٍ حكح ]٤٢:فصلت  [

َقُونتي ملَّهجٍ لَعوي عذ را غَيبِيرا عآَنقُر ]٢٨:الزمر [  
يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ : كتاب االله الذي

م إِلَى السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِ
  ]. ١٦:المائدة[صراط مستقيمٍ

إِنا سمعنا : كتاب االله الذي استمع إليه نفر من الجن فقالوا
يهدي إِلَى الرشد فَآَمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا * قُرآَنا عجبا 

  ]. ٢- ١:الجن[أَحدا
لْنا هذَا الْقُرآَنَ علَى لَو أَنز: كتاب االله الذي قال فيه ربنا

اللَّه ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيلٍ لَربج]٢١:الحشر .[  
كتاب االله الذي فيه نبأ ما كان قبلنا، وفصل ما بيننا، وخبر ما 

  ]. ٣٨:الأنعام[ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ: هو كائن بعدنا
من اعتصم به نجا، ومن تركه وراء ظهره هلك كتاب االله الذي 

 قَىشلَا يلُّ وضفَلَا ي ايده عبنِ اتكْرِي * فَمذ نع ضرأَع نمو
قَالَ رب لم * فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى 

يرصب تكُن قَدى ومنِي أَعترشا * ا حناتآَي كتأَت كقَالَ كَذَل



  
  ٦ بشراكم يا أهل القرآن

  ]. ١٢٦-١٢٣ :طه[ فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنسى
كتاب االله الفصل، الذي ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه 
االله، ومن ابتغى العز في سواه أذله االله، من قال به صدق، ومن 

  . حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم
فهو كتاب مبارك، فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار 
البديعة، والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا 
والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه، وكل شقاء وغم وضيق في 

  . الدنيا والآخرة فسببه هجره، وترك الإيمان به والتحاكم إليه
 ***  



  

  ٧  بشراكم يا أهل القرآن

  فضل القرآن 

ن فضائل لا يمكن حصرها في هذه الورقات، ولكن نشير للقرآ
  : إلى ذلك بإشارات سريعة

: القرآن كتاب عالمي أنزل للناس جميعاً، كما قال تعالى :أولاً
 اجوع لْ لَهعجي لَمو ابتالْك هدبلَى علَ عزي أَنالَّذ لَّهل دمالْح *

دا شأْسب رذنيا لملُونَ قَيمعي ينالَّذ نِينمؤالْم رشبيو هنلَد نا ميد
وينذر الَّذين * ماكثين فيه أَبدا * الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا 

  ]. ٤-١:الكهف[قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا
من الْجِن يستمعونَ  وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا: وقال عن الجن

 هِمما إِلَى قَولَّوو يا قُضوا فَلَمتصقَالُوا أَن وهرضا حآَنَ فَلَمالْقُر
 رِينذنى * موسم دعب نزِلَ ما أُنابتا كنعما سا إِننما قَوقَالُوا ي

يا * ى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ مصدقًا لما بين يديه يهدي إِلَ
 كُمجِريو وبِكُمذُن نم لَكُم رفغي وا بِهنآَمو اللَّه ياعوا دا أَجِيبنمقَو

  ]. ٣١- ٢٩: الأحقاف[ من عذَابٍ أَليمٍ
هداية توفيق : والقرآن كتاب هداية، والهداية على قسمين :ثانيا

ة بالمؤمنين، وهداية دلالة وإرشاد وهذه عامة وعمل، وهي خاص
  . لجميع الناس، والقرآن الكريم يشتمل على القسمين من الهداية

ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه : فمن القسم الأول قوله تعالى
ينقتلْمى لده]٢:البقرة .[  

نزِلَ فيه شهر رمضانَ الَّذي أُ: ومن القسم الثاني قوله تعالى



  
  ٨ بشراكم يا أهل القرآن

  ]. ١٨٥:البقرة[الْقُرآَنُ هدى للناسِ
القرآن هو روح القلوب التي تحيا به وتكسب سلامتها : ثالثا

  . وزكاا منه
 وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا: قال تعالى

  ]. ٥٢:الشورى[
ذلك فكما أن الروح إذا دخلت الأبدان حركتها وأحيتها، ك«

القرآن إذا دخل القلوب فإنه يحييها ويحركها لخشية االله ومحبته، أما 
إذا خلت القلوب من القرآن فإا تموت، كما أن الجسم إذا خلى 

  . )١(»من الروح فإنه يموت
والقرآن فارق بين الحق والباطل، مميز بينهما كما قال : رابعا

علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين  تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ: تعالى
  ]. ١:الفرقان[نذيرا

  . فوصفه بأنه فرقان وهو الذي يفرق بين الحق والباطن
  . العقول والبصائر ى وموعظة لأوليوالقرآن ذكر: خامساً

  ]. ٤٥:ق[فَذَكِّر بِالْقُرآَن من يخاف وعيد: قال تعالى
وقال ] ٨:ق[وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍتبصرةً : وقال تعالى

ولَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم آَيات مبينات ومثَلًا من الَّذين خلَوا من : تعالى
ينقتلْمظَةً لعومو كُملقَب]٣٤:النور .[  

                              
  ). ٨(تدبر القرآن لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص  )١(



  

  ٩  بشراكم يا أهل القرآن

والقرآن شفاء للأبدان والصدور، ففيه الشفاء الحسي : سادسا
وننزلُ من الْقُرآَن ما هو شفَاءٌ ورحمةٌ : وي، قال تعالىوالمعن

نِينمؤلْمل]٨٢:الإسراء .[  
قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاءٌ لما في : وقال تعالى

نِينمؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودالص]٥٧:يونس [  
 و للَّذين آَمنوا هدى وشفَاءٌقُلْ ه: وقال تعالى

  ] ٤٤:فصلت[
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع « -رحمة االله–قال ابن القيم 

الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل 
ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، بصدق 

اد جازم، واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء وإيمان وقبول تام، واعتق
أبداً وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل 
على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه 

  . كتابه وسببه، والحمية منه، لمن رزقه االله فهما في
وأما الأدوية القلبية، فإنه يذكرها مفصلة، ويذكر أسباب 

أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك : تعالى أدوائها وعلاجها، قال
هِملَيلَى عتي ابتالْك]فمن لم يشفه القرآن فلا ] ٥١:العنكبوت

  . )١(»شفاه االله، ومن لم يكفه فلا كفاه االله

                              
  . )٤/٣٥٢(عاد زاد الم )١(



  
  ١٠ بشراكم يا أهل القرآن

فعن : ومن فضائل القرآن أنه يشفع للمرء يوم القيامة :سابعاً
الصيام والقرآن «: قال أن رسول االله  عبد االله بن عمرو 

أي رب منعته الطعام : يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام
والشهوات بالنهار فشفعني فيهن ويقول القرآن منعته النوم 

  ]. صححه الألبانيرواه أحمد و[»بالليل، فشفعني فيه فيشفعان
أن أهل القرآن هم أهل االله الذين : ومن فضائل القرآن: ثامناً

قال : قال شرفهم بالانتساب إليه وكفى بذلك شرفا، فعن أنس 
من أهل االله منهم؟ : قيل »إن الله أهلين من الناس«: رسول االله 

رواه أحمد والنسائي [»أهل القرآن هم أهل االله وخاصته«: قال
  ]. لبانيوصححه الأ

أنه يرفع أصحابه الذين تعاهدوه : ومن فضائل القرآن: تاسعاً
: قال بالتلاوة والحفظ والتدبر والعمل، فعن عمر بن الخطاب 

إن االله يرفع ذا الكتاب أقواما، ويضع به «: قال رسول االله 
  ]. رواه مسلم[ »آخرين

***  



  

  ١١  بشراكم يا أهل القرآن

  فضل تلاوة القرآن 

 فضل تلاوة القرآن وردت كثير من الآيات والأحاديث في
وإِذَا قَرأْت الْقُرآَنَ جعلْنا بينك : العظيم، من ذلك قوله تعالى

وجعلْنا علَى * وبين الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة حجابا مستورا 
ذَكَرت ربك في  قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آَذَانِهِم وقْرا وإِذَا

  . ]٤٦، ٤٥:الإسراء[الْقُرآَن وحده ولَّوا علَى أَدبارِهم نفُورا
وقُرآَنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث : وقال تعالى
قُلْ آَمنوا بِه أَو لَا تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من * ونزلْناه تنزِيلًا 

بحانَ ويقُولُونَ س* قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجدا 
ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ * ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعولًا 

  ]. ١٠٩-١٠٦:الإسراء[ويزِيدهم خشوعا
وأما الأحاديث التي وردت في فضل تلاوة القرآن فهي كثيرة 
جداً، منها ما هو عام، ومنها ما هو مخصوص بسورة معينة، فمن 

  : يث العامة في فضل تلاوة القرآن ما يليالأحاد
من «: قال رسول االله : قال عن عبد االله بن مسعود  - ١

قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا 
حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم  ألمأقول 
رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وصححه [ »حرف
  ]. الألباني
وما ...«: قال رسول االله : قال عن أبي هريرة و - ٢
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اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم 

  ]. رواه مسلم[ »الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده
الماهر بالقرآن «: قال رسول االله : قالت وعن عائشة - ٣

ع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو م
  ]. متفق عليه[ »عليه شاق له أجران

 سمعت رسول االله : قال وعن أبي أمامة الباهلي - ٤
 »اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه«: يقول

  ]. رواه مسلم[
إلا في لا حسد «: قال وعن سالم عن أبيه، عن النبي - ٥
رجل آتاه االله القرآن، فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهار، : اثنتين

  ]. متفق عليه[ »ورجل آتاه االله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار
: قال رسول االله : قال وعن أبي موسى الأشعري - ٦

ريحها طيب وطعمها : القرآن مثل الأترجة مثل المؤمن الذي يقرأ«
لا ريح : ؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرةطيب، ومثل الم

: لها، وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة
ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 

  ]. متفق عليه[ »ليس لها ريح، وطعمها مر: الحنظلة
ن الذي إ«: قال رسول االله : قال   وعن ابن عباس - ٧

رواه الترمذي [ »من القرآن كالبيت الخرب ءليس في جوفه شي
  ]. حسن صحيح: وقال



  

  ١٣  بشراكم يا أهل القرآن

: قال عن النبي    وعن عبد االله بن عمرو بن العاص - ٨
قرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في ا: يقال لصاحب القرآن«

رواه أبو داود [ »الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها 
  ]. صحيح والترمذي وقال حسن

 ***  



  
  ١٤ بشراكم يا أهل القرآن

  )١(آداب تلاوة القرآن 

لتلاوة القرآن آداب ينبغي مراعاا، لتكون القراءة مقبولة مثابا 
  : عليها فمنها

: االله وثوابه الله في قراءته، بأن يقصد ا رضى أن يخلص- ١
ينالد لَه ينصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو]٥:البينة .[  

لَا يمسه إِلَّا : كبر والأصغريتطهر من الحدث الأأن - ٢
  ]. ٧٩:الواقعة[الْمطَهرونَ

أن يصون يديه حال قراءته عن العبث، وعينيه عن تفريق - ٣
  . نظرهما من غير حاجة

  . أن يستاك فيطيب فمه، لأنه طريق القرآن- ٤
  . الأفضل أن يستقبل القبلة عند قراءته، لأا أشرف الجهات- ٥
  . أن يتعوذ باالله من الشيطان الرجيم- ٦
  . إذا بدأ من أول السورة) بسم االله الرحمن الرحيم(أن يقرأ - ٧
أن يرتل القرآن فيقرؤه على تؤدة وتمهل، لأن المقصود - ٨

  . بالقراءة التدبر، ولا يحصل مع السرعة
  . أن يستغل فيه ذهنه وفهمه، حتى يعقل ما يخاطب به- ٩

آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، أن يسأل االله عند -١٠
                              

  . باختصار)٢٥-٢٣(فضائل القرآن الكريم للشيخ عبد االله آل جار االله ص  )١(



  

  ١٥  بشراكم يا أهل القرآن

  . ويسبح عند آية التسبيح، ويسجد إذا مر بسجدة
  . أن يلازم الخشوع والسكينة والوقار عند تلاوته-١١
أن يقرأ القرآن على قواعد التجويد بحيث يؤدي لكل -١٢

  . حرف حقه من الأداء والنطق السليم
لقراءة أن يحسن الإنصات إلى القرآن ولا يعلق على ا-١٣

ونحو » أعد، أعد«: أو» االله، االله«: ببعض العبارات كقول بعضهم
  . ذلك

  . ألا يقطع القراءة بكلام لا فائدة فيه-١٤
أن يتعاهد القرآن بالمواظبة على قراءته وعدم تعريضه -١٥

للنسيان وينبغي ألا يمضي عليه يوم إلا ويقرأ فيه شيئا من القرآن، 
  . حفحتى لا ينساه، ولا يهجر المص

: أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع، ففي الحديث-١٦
رواه أحمد وأبو داود وصححه [ »مزينوا القرآن بأصواتك«

  ]. الألباني
أن يحترم المصحف، فلا يضعه على الأرض، ولا يضع -١٧

فوقه شيئا ولا يرمي به لصاحبه إذا أراد أن يناوله إياه، ولا يمسه إلا 
مرفُوعة * صحف مكَرمة في : قال تعالى. وهو طاهر

ةرطَهم]١٤-١٣:عبس .[  
 ***  



  
  ١٦ بشراكم يا أهل القرآن

  تدبر القرآن

لم ينزل القرآن الكريم لإقامة حروفه وتضييع حدوده، بل نزل 
لإقامة حروفه وحفظ حدوده وتدبر معانيه، والعمل بأحكامه وآدابه 

  . وتوجيهاته
ن لا يكفي منا أن نتعلم القرآ«: قال الشيخ صالح الفوزان

الكريم وأن نتلوه ونكثر من تلاوته، بل لابد من التدبر والتفكر في 
معانيه وأسراره، وما عرفنا به من أسماء االله وصفاته وعظمته، وما 
قصه علينا من أخبار الأمم السابقة، المؤمنين والكافرين، وما حل 
بالمكذبين وارمين، وما أكرم االله به المؤمنين الطائعين، وكذلك 

أخباره عن اليوم الآخر، وما فيه من الأهوال العظيمة، من  نتدبر
  .أجل أن نستعد له بالأعمال الصالحة، ونتجنب الأعمال المحرمة

وكذلك نتفكر في أحكامه الشرعية، فقد بين ما يحل لنا وما 
يحرم علينا، وما ينبغي لنا وما لا ينبغي من الأفعال والصفات وغير 

نزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آَياته كتاب أَ: قال تعالى. ذلك
  ]. ٢٩:ص[وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ

أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآَنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ : وقال سبحانه
وكلما أكثر ] .. ٨٢:النساء[اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا

لإنسان من تدبر هذا القرآن، فإنه يزيد إيمانه، ويزيد يقينه، ويطمئن ا
قلبه، ويزيد علمه وفقهه، فإنه لا يشبع منه العلماء ولا تفني عجائبه، 

  . )١(» ولا يخلق من كثرة الرد 
                              

  . باختصار)٢٤-٢٠(تدبر القرآن ص  )١(



  

  ١٧  بشراكم يا أهل القرآن

  كيف نتدبر القرآن 

فاجمع قلبك عند : إذا أردت الانتفاع بالقرآن«: قال ابن القيم
سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من  تلاوته وسماعه، وألق

تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسول 
إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو : قال تعالى االله 

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس]١(»]٣٧:ق( .  
التحريف،  وأنت إذا تدبرت القرآن، وأجرته من«: وقال أيضا

شهدت ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر 
وينهي، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب 
ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق 
سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل 

لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا  كمال، منزه عن كل عيب،
 أحد عنده إلا بإذنه، وليس لعباده تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع

  . )٢(» من دونه ولي ولا شفيع
  فأين نحن من تدبر القرآن؟ 
  وأين نحن من فهم القرآن؟ 

  وأين نحن من الانتفاع بالقرآن؟ 
  وأين نحن من العمل بالقرآن؟ 

                              
  ). ١٥(الفوائد ص  )١(
  ). ١٠٨(الفوائد ص  )٢(



  
  ١٨ بشراكم يا أهل القرآن

: يقول سمعت رسول االله : قال ن عن النواس بن سمعا
بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه  يؤتى«

  ]. رواه مسلم[ »سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما
  ... وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين

  
  


